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Abstract 
In the Kingdom of Saudi Arabia, the National Identity Card (NIC) is an es-

sential element of statutory protection, as it contributes significantly to en-
hancing security in society.  The study discusses the transformations that 
the Kingdom has witnessed regarding the National Identity Card (NIC). Since 
there are unlawful uses of this national identity card, or attempts to forge it for 
any purpose whatsoever, this study came to discuss the relevant regulations, 
analyse them and search for statutory protection frameworks in them. The 
study aims to identify the national identity card, means of securing and pro-
tecting it, its unlawful uses, and reaching a procedural ruling for its unlawful 
uses.   

The study found that both types of national identity cards are of high value 
and that their technical protection against any criminal risk is at advanced 
security levels. The Civil Status Law stipulates that anyone who uses a na-
tional identity card that does not belong to him will be penalised, without dif-
ferentiating whether the card is genuine or forged. It recommends expediting 
the issuance of the Digital Transactions and Trust System issued as a project 
since 2020, because its failure to issue it allows the overlapping of systems 
and leads to confusion and confusion in many provisions for persons autho-
rised by laws to issue judicial and other judgments, in addition to the need to 
fill some legislative gaps in Article 73 of the Civil Status Law regarding the 
illegal use of the national identity.
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Original Article

المستخلص
ا  تشكل بطاقة الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية عنصـراً أساسيًّ
في الحماية النظامية؛ حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن في المجتمع.  وتناقش 
الدراسة التحولات التي شهدتها المملكة بشأن بطاقة الهوية الوطنية. وحيث إن هناك 
كان؛  لأي غرض  تزويرها  أو محاولات  الوطنية،  الهوية  لهذه  غير مشـروعة  استعمالات 
الحماية  أطر  عن  والبحث  وتحليلها  العلاقة  ذات  الأنظمة  لتناقش  الدراسة  هذه  جاءت 
النظامية فيها، وتهدف الدراسة إلى التعرف على بطاقة الهوية الوطنية ووسائل تأمينها 
الإجرائي للاستعمالات  إلى الحكم  والتوصل   المشـروعة،  واستعمالاتها غير  وحمايتها، 

غير المشروعة لها.
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1. المقدمة
جــرى العمــل بــن النــاس فــي الحقبــة الزمنيــة الماضيــة فــي معاملاتهــم اليوميــة دون الحاجــة إلــى 
توثيــق،  بــل إن أغلــب التصـــرفات كانــت تنجــز عــن طريــق الإيجــاب والقبــول، وكانــت الدولــة الســعودية 
بدايــة نشــأتها فــي مرحلــة بدايــة التطــور حينهــا مقارنــة بمــا آلــت إليــه مــن مســتوى ينافــس دول العالم، 
ومــع أنهــا متراميــة الأطــراف مــن حيــث المســاحة الجغرافيــة فــإن الانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر لــم يكــن 
يتطلــب أوراقًــا ثبوتيــة مــن أحــد، ولــم تكــن هنــاك فــروق اقتصاديــة مثــل التــي نشــهدها فــي الوقــت 
الحالــي، ونظــراً للتطــور المتســارع للمملكــة، وحفاظًــا علــى الحقــوق وتوثيــق المعامــلات وتســهيل الأمــور 
نشــأت الحاجــة إلــى التوثيــق؛ وذلــك لتلافــي التحديــات التــي لوحظــت مــع ظهــور الدولــة الحديثــة، »حتــى 
غــدا الإنســان ليــس إنســاناً مــا لــم تكــن هنــاك وثيقــة تثبــت ذلــك، وابــن الوطــن ليــس مواطنًــا مــا لــم 

يقــدم مــا يثبــت هويتــه الوطنيــة«1.
ــيلة  ــا وس ــعودية باعتباره ــة الس ــة العربي ــي المملك ــرة ف ــة كبي ــة أهمي ــة الوطني ــبت الهوي واكتس
لإثبــات الشــخصية، وتعــد المملكــة مــن أوائــل الــدول التــي حرصــت وبشــكل دقيــق علــى إيجــاد برامــج 
ــوس،  ــة النف ــام 1925م حفيظ ــي ع ــدرت ف ــع، وأص ــراد المجتم ــم أف ــت بتنظي ــا، فقام ــجيل مواطنيه لتس
وهــي عبــارة عــن بطاقــة ورقيــة يدخــل العامــل اليــدوي فــي جــزء مــن إنتاجهــا، ونظــراً لمــا شــهدته مــن 
محــاولات تزويــر واســتعمالها بطــرق غيــر مشـــروعة قامــت الدولــة بجعلهــا بطاقــة إلكترونيــة )تقليدية( 
ــلًا علــى مــا تســنه  مدعمــة بوســائل أكثــر أمانًــا، ورغــم ذلــك قــام بعــض الأفــراد بامتهــان التزويــر تحاي
ــخصيات  ــال الش ــي انتح ــة ف ــاليب حديث ــا وأس ــك طرقً ــروا بذل ــة، وابتك ــريعات وأنظم ــن تشـ ــة م الدول
بــأوراق ثبوتيــة مــزورة. وقــد أخــذت المملكــة علــى عاتقهــا مهمــة مكافحــة جرائــم التزويــر واســتعمالاتها 
بالمخالفــة لأحــكام النظــام؛ لإدراكهــا الأضــرار الجســيمة لهــا علــى الأنشــطة المختلفــة فــي الدولــة، ولشــدة 
ــة الوطنيــة كان  ــر فــي بطاقــة الهوي ــرة التزوي ارتباطهــا بالأمــن العــام. ولا شــك أنــه كلمــا اتســعت دائ

ــا بهيبــة الدولــة وســيادتها، وانعكــس ذلــك ســلبًا علــى المواطــن.  ذلــك ماسًّ
وفــي ظــل التطــور التقنــي الكبيــر الــذي تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية فــي كافــة الأصعــدة 
ــذكاء  ــات وال ــعودية للبيان ــة الس ــع الهيئ ــراكة م ــة بالشـ ــات المختص ــت الجه ــارعة، قام ــورة متس وبص
ــرفّ بالمواطنــن، وتفتــح  ــة تعُ ــة رقمي ــة، حتــى غــدت هوي ــة الوطني ــر الهوي الاصطناعــي )ســدايا( بتطوي
مجــالات كثيــرة فــي التعامــلات اليوميــة، وأصبــح بمقــدور المواطــن حملهــا فــي الهاتــف الذكــي أينمــا 
ذهــب، واســتخدامها بواســطة تطبيــق وزارة الداخليــة الإلكترونــي )أبشـــر أفــراد(، فضــلًا عــن أنهــا تتيــح 
للجهــات الرســمية التحقــق منهــا بــكلّ يســـر وســهولة، وقــد جــاءت الهويــة الرقميــة لتســهيل حيــاة 

1 المطيــري، مســلم بــن شــباب. )2018(. تزويــر وثائــق الجنســية والأحــوال المدنيــة وعقوبتــه فــي النظــام الســعودي: دراســة 
ــاض، ص. 10. ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة. جامعــة ناي تطبيقي

الحمـــاية النظـامية لبطـاقة الهـوية الوطنيـة الإلكترونية والرقمية في المملكة العربية السعودية 

وتوصلت الدراسة إلى أن بطاقة الهوية الوطنية بنوعيها ذات قيمة عالية وأن الحماية الفنية لها من 
أي خطورة إجرامية تكون على مستويات أمنية متطورة. وأن نظام الأحوال المدنية نصَّ على معاقبة كل من 
يستعمل بطاقة هوية وطنية لا تخصه، دون التفرقة فيما إذا كانت هذه البطاقة صحيحة أم مزورة. وتوصي 
صدوره  عدم  لأن  2020م؛  عام  منذ  كمشـروع  الصادر  الرقمية  والثقة  التعاملات  نظام  إصدار  في  بالإسراع 
المخولن  الأشخاص  إلى  بالنسبة  الأحكام  من  كثير  في  واللبس  الخلط  إلى  ويؤدي  الأنظمة،  بتداخل  يسمح 
بموجب الأنظمة بإصدار الأحكام القضائية وغيرها، إضافة إلى ضرورة سد بعض الفراغ التشـريعي في المادة 

الثالثة والسبعن من نظام الأحوال المدنية فيما يتعلق باستعمال الهوية الوطنية غير المشروع.
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ــن  ــروري ولا يمك ــا ض ــة؛ لأن وجوده ــة الإلكتروني ــة الوطني ــة الهوي ــي بطاق ــك لا تلغ ــي بذل ــن، وه المواط
إلغاؤهــا أو الاســتغناء عنهــا. 

مشكلة الدراسة
إن بطاقــة الهويــة الوطنيــة هــي البطاقــة المعتمــدة رســميًّا لإثبــات الشــخصية فــي المملكــة العربية 
الســعودية لــدى جميــع جهــات الدولــة، وبالتالــي فــإن لــكل مواطــن علــى أرض الســعودية عنــد بلوغــه 
ــة  ــدار الهوي ــي إص ــق ف ــعودي - الح ــة الس ــوال المدني ــام الأح ــي نظ ــاء ف ــا ج ــا لم ــة - وفقً ــن القانوني الس
ــام  ــه أم ــرِّف ب ــا، وتع ــات حامله ــات وبيان ــة معلوم ــم البطاق ــث تض ــة2، حي ــة المختص ــن الجه ــة م الوطني
الجهــات، أو إنجــاز المعامــلات الرســمية. وقــد انتشـــرت فــي الآونــة الأخيــرة ظاهــرة تســليم المواطــن؛ ممــا 
يثبــت شــخصيته إلــى غيــره مــن الأفــراد لأســباب عديــدة، ونتــج عــن ذلــك تزويــر البطاقــة الشــخصية، 
أو اســتعمالها بطــرق غيــر مشـــروعة، ســواء توقــف الأمــر علــى رضــا صاحبهــا أم لا، وهــو مــا عملــت 
ــن  ــتمدة م ــا المس ــي أنظمته ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــه المملك ــارت علي ــه، وس ــى تجريم ــة عل الأنظم
الشـــريعة الإســلامية. وعلــى الرغــم مــن أن نظــام الأحــوال المدنيــة الســعودي قــد نــص على أن اســتعمال 
بطاقــة الغيــر يعــدُّ مخالفــة تســتوجب العقــاب فــإن الحاجــة مــا زالــت ماسّــة لبيــان أن هــذا الفعــل 
الإجرامــي ينتــج عنــه آثــار ضــارة مــن النواحــي القانونيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة؛ وأن ذلــك يســتوجب 
ــاءً علــى ذلــك فــإن مشــكلة  ــة، ســواء أكانــت إلكترونيــة أم رقميــة. وبن ــة دقيقــة لبطاقــة الهوي حماي
الدراســة تكمــن فــي التســاؤل الرئيــس التالــي: مــا تجليــات الحمايــة النظاميــة لبطاقــة الهويــة الوطنيــة 

وحدودهــا؟

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى ماهيــة بطاقــة الهويــة الوطنيــة وتطورهــا التاريخــي، وإجــراءات 
الحصــول عليهــا وبيــان الجهــة المختصــة بإصدارهــا، واستكشــاف وســائل التأمــن وحمايــة بطاقــة الهويــة 
الوطنيــة، والتعــرف علــى الاســتعمالات غيــر المشـــروعة لبطاقــة الهويــة الوطنيــة، وأخيــراً التوصــل إلــى 

الأحــكام الإجرائيــة للاســتعمالات غيــر المشـــروعة لبطاقــة الهويــة الوطنيــة. 

أهمية الدراسة
تكمُــن أهميــة الدراســة فــي أن وثيقــة الهويــة الوطنيــة هــي الدليــل المعتمــد لإثبــات الشــخصية في 
المملكــة العربيــة الســعودية؛ ولمــا لهــا مــن أهميــة كبــرى، ولأنهــا مرتبطــة بمصالــح يصعــب علــى بعــض 
ــديد  ــا وتش ــة عليه ــب المحافظ ــه، فيج ــخصية لدي ــة الش ــر البطاق ــا إلا بتواف ــا أو إنجازه ــراد تحقيقه الأف
الإجــراءات التــي تتعلــق بهــا؛ لأنهــا قــد تتعــرض مــن قبــل الأشــخاص ذوي المقاصــد الســيئة إلــى التزويــر، 
أو اســتعماها بالمخالفــة لأحــكام النظــام. وبخاصــةٍ بعــد التحــول الرقمــي الــذي اســتحدث مــا يســمى بـــ 
»الهويــة الرقميــة«، والتــي هــي أســهل فــي عمليــات الاســتعمال غيــر المشـــروع، أو القيــام بتزويرهــا، وهذا 

الأمــر لــه آثــار ســلبية، ســواء علــى الصعيــد الأمنــي أم الاقتصــادي أم الاجتماعــي فــي المملكــة.
يضــاف إلــى ذلــك أن الجهــات المختصــة بــوزارة الداخليــة قامــت بالعمــل علــى تطويــر مــا يصــدر عــن 
الأحــوال المدنيــة مــن وثائــق، وعملــت علــى ربطهــا بالحاســب المركــزي بــوزارة الداخليــة، بحيــث يكــون لكل 

مواطــن ســجل مدنــي مركــزي واحــد يرتبــط بــه. 

2  المادة السابعة والستون المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/28(، لنظام الأحوال المدنية لعام 1987م.

أحمد سعد جوهر وآخرون
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2. المبحث الأول: ماهية بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية والرقمية 
بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية فــي إحصــاء وتســجيل النفــوس عــام 1924م فــي عهــد المؤســس 

جلالــة الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود – طيّــب الله ثــراه – وكان ذلــك مــن أولــى اهتماماته 

ووضعــه أســس الدولــة الحديثــة؛ لإدراكــه أهميــة توثيــق المواطنــن وتزويدهــم بمــا يفيــد تابعيتهــم، ومــا 

يترتــب علــى ذلــك مــن حقــوق وواجبــات. ومــن المهــم الوقــوف علــى التحــولات التــي شــهدتها بطاقــة 

ــت فــي هــذا  ــي بذل ــراز الجهــود الت ــدء صدورهــا، ومعرفــة مراحــل تطورهــا، وإب ــذ ب ــة من ــة الوطني الهوي

الجانــب.

2. 1. المطلب الأول: نبذة تاريخية حول بطاقة الهوية الوطنية
قامــت الدولــة الســعودية منــذ نشــأتها بتنظيــم أفــراد المجتمــع وبنــاء أنظمتهــا اللازمــة، وتطــورت 

ــة جامعــة عرفــت  ــع أجزائهــا فــي هوي ــة وتوحدهــا، وضــم جمي ــا لاتســاع الدول الإجــراءات المتبعــة تبعً

باســم المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عهــد المؤســس الملــك عبــد العزيــز - رحمــه الله - وصــولًا إلــى 

عهــد خــادم الحرمــن الشـــريفن الملــك ســلمان - حفظــه الله -. وقــد مــرت رحلــة تســجيل المواطنــن 

ــدأت  ــدة، ب ــل عدي ــة بمراح ــة الزمني ــلاف الحقب ــعودية باخت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــم ف ــات هوياّته وإثب

ــة إطــلاق »حفيظــة النفــوس« التــي صــدرت عــام 1925م، أي منــذ نحــو مئــة عــام، وشــمل ذلــك  بمرحل

مختلــف مناطــق المملكــة، وكان ذلــك علــى مســتوى المنطقــة، وليــس علــى مســتوى المملكــة. 

بــدأت المملكــة تطبيــق نظــام التســجيل الموحــد بإنشــاء رقــم الســجل المدنــي يخصــص فيــه لــكل 

مواطــن رقــم ســجل مدنــي، وذلــك عنــد الإبــلاغ عــن ميــلاده، أو أثنــاء مراجعتــه الأحــوال المدنيــة لأول مــرة، 

ــة. وكانــت تصــدر  ــد مــن الجهــات فــي الدول ــوزارة، وتعتمــد عليــه العدي ويعــد النــواة لجميــع أنظمــة ال

مــن مديريــة إحصــاء النفــوس العامــة، وسُــميت »تذكــرة نفــوس إحصــاء القبائــل والعربــان الســعودين«، 

وكانــت تعطــى لســكان الباديــة؛ إذ تخــرج إليهــم لجــان عــن طريــق مركبــات خضـــراء اللــون تجــوب القــرى 

والهجــر قبــل نحــو خمســن عامًــا لتثبــت ســعوديتهم، وتصَِفهــم، وتأخــذ الاعتمــاد مــن الأميــر أو شــيخ 

ــر  ــي مقــوى صغي ــارة عــن كارت كرتون ــت عب ــث كان ــة؛ حي ــد فيهــا الزوجــات أو الذري ــم تقي ــة، ول القبيل

الحجــم، تســجل عليــه معلومــات المواطــن فــي كلا الوجهــن3. ثــم ظهــر مــا يســمى »دفتــر النفــوس«، 

وكان يعتمــد علــى حيثيــات وشــهادات ووثائــق تبقــى فــي ملــف المواطــن، يســتطيع الرجــوع إليــه عنــد 

الحاجــة.  

وصــدرت فــي عــام 1984م »بطاقــة الأحــوال المدنيــة«، وتحديــدًا بعــد دخول الحاســب الآلي، حيــث أصبحت 

وســيلة لإثبــات الشــخصية فقــط بالنســبة للمواطــن الســعودي. أمــا »بطاقــة الهويــة الوطنيــة«، فهــي 

هويــة تســتخدم تقنيــة البطاقــة الذكيــة، وتقــوم مقــام العديــد مــن الوثائــق التــي تصــدر مــن الأحــوال 

المدنيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال بطاقــة الأحــوال المدنيــة. وآخرهــا »الهويــة الرقميــة« التــي أطلقتهــا 

وزارة الداخليــة لعــام 2020م بالتعــاون مــع الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي )ســدايا(، 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة المملك ــتهدفات رؤي ــا لمس ــي؛ تحقيقً ــول الرقم ــاعي التح ــم مس ــار دع ــي إط ف
2030م.4

ــل،  ــلاع 10 إبري ــخ الاط ــة. تاري ــذب زوار الجنادري ــوس تج ــة النف ــة وحفيظ ــر(. التابعي ــعودية. )2019، 1 يناي ــاء الس ــة الأنب 3 وكال
 /https://www.spa.gov.sa 2023م مــن

ــات  ــت هوي ــة تثب ــق مختلف ــوال: 8 وثائ ــل الج ــة داخ ــى رقمي ــوس إل ــرة النف ــة وتذك ــن التابعي ــدة. )2021(. م ــي، عب 4  حكم

الحمـــاية النظـامية لبطـاقة الهـوية الوطنيـة الإلكترونية والرقمية في المملكة العربية السعودية 
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2.2 المطلب الثاني: مفهوم بطاقة الهوية الوطنية في النظام السعودي
نجــد عنــد الرجــوع إلــى نظــام الأحــوال المدنيــة الصــادر لعــام 1986م وتحليلــه أنــه لــم يعــرف بطاقــة 

ــا كوثيقــة مســتقلة بذاتهــا. وقــد عرفــت بطاقــة الهويــة الوطنيــة  الهويــة الوطنيــة تعريفًــا اصطلاحيًّ

بأنهــا »بطاقــة بلاســتيكية بســمات أمنيــة عاليــة مقاومــة للتزويــر، تحــل محــل بطاقــة الأحــوال المدنيــة، 

كمــا أنهــا متعــددة الأغــراض والتطبيقــات«، وعرفــت أيضًــا بأنهــا »وثيقــة رســمية تصــدر عــن الجهــة 

المختصــة تتضمــن إثبــات شــخصية حاملهــا«5.  

وتوصــي الدراســة بضـــرورة تضمن نصــوص نظام الأحــوال المدنيــة مفهومًا واضحًــا للوثائق الرســمية، 

ومنهــا بطاقــة الهويــة الوطنيــة، خصوصًــا مــع اســتحداث الهويــة الرقميــة؛ كــي يتمكــن المواطــن مــن 

معرفــة مــا يمكــن اســتعماله لإثبــات شــخصيته، دون أن يكــون هنــاك إخــلال بأحــكام النظــام.

ومــن خــلال البحــث والتحــري عــن المعلومــات تبــن أن هنــاك مشـــروعًا يتنــاول موضــوع التعامــلات 

والثقــة الرقميــة، لكنــه لــم يصــدر بعــد، إذ جــاء فــي المــادة الأولــى منــه تعريــف الهويــة الرقميــة، بأنهــا 

ــد  ــكل فري ــه بش ــان لتمثيل ــخص أو كي ــة بش ــص المرتبط ــات والخصائ ــمات والمعرف ــن الس ــة م »مجموع

ضمــن نطــاق تعاملاتــه الرقميــة«6. 

ــا،  ــة بإصداره ــة المختص ــة والجه ــة الوطني ــة الهوي ــى بطاق ــول عل ــراءات الحص ــص إج ــا يخ ــا فيم أم

فإنهــا تختلــف باختــلاف شــكلها، وهــل هــي إلكترونيــة أو رقميــة، إضافــة إلــى أنهــا تختلــف بحســب 

نــوع الجنــس، وكذلــك بالنســبة إلــى الجهــة التــي يقــع علــى عاتقهــا إصدارهــا، حيــث تختلــف الجهــة 

ــلامية  ــريعة الإس ــاة الشـ ــراً لمراع ــور؛ نظ ــا للذك ــة بإصداره ــة المخول ــن الجه ــاث ع ــا للإن ــة بإصداره المخول

منــع الاختــلاط بالذكــور تأكيــدًا علــى أهميــة محافظــة المــرأة علــى الخصوصيــة، وعــدم إجبارهــا علــى 

الكشــف أمــام الرجــال7.

3. المبحث الثاني: الحماية الفنية لبطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية والرقمية
ــن أو البلاســتيك( التــي تصنــع  اتجــه العالــم فــي وقتنــا الحاضــر إلــى اســتخدام البوليمــرات8 )اللدائ

بتقنيــات البلمــرة؛ ذلــك لتصنيــع جســم وغــلاف بطاقــة الهويــة الوطنيــة بــدلًا مــن اســتخدام الخامــات 

ــل  ــذا الفص ــي ه ــيتم ف ــك س ــى ذل ــاءً عل ــة، وبن ــنوات الماضي ــي الس ــتخدم ف ــت تس ــي كان ــة الت الورقي

ــة. ــة للبطاق ــات المعلوماتي ــة، والمكون ــة البطاق ــات تأمــن وحماي ــى مكون تســليط الضــوء عل

https://makkahnewspaper.com/ ــن ــل، 2023 م م ــلاع 10 إبري ــخ الاط ــة. تاري ــة مك ــا. صحيف ــلال 90 عامً ــن خ المواطن
 article/1534348

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــتير، جامع ــالة ماجس ــة. رس ــة الوطني ــة الهوي ــكام بطاق ــاب. )2012(. أح ــلامة غص ــري، س 5  الظفي
ــاء، ص. 21. ــي للقض ــد العال ــلامية، المعه الإس

6 المادة الأولى، الفقرة الحادية عشرة، مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية، لعام 2020م.
 https://cutt.us/ 7 المنصــة الوطنيــة الموحــدة. )2023(. إصــدار بطاقــة هويــة وطنيــة. تاريــخ الاطــلاع 24 مــارس، 2023م مــن

 T5tLF.
8 تعــرف البوليمــرات بأنهــا: »مــواد ذات جزيئــات ضخمــة مكونــة مــن ترابــط عــدد كبيــر مــن الوحــدات البنائيــة المتكــررة 
ــد.  )1999).   ــد المجي ــريف، عب ــر ش ــة«. انظ ــدة البنائي ــمى بالوح ــاهمية تس ــط تس ــض برواب ــع بع ــا م ــة بعضه والمرتبط
ــة  ــرام للترجم ــز الأه ــاة، مرك ــم والحي ــلة العل ــرة. سلس ــا المعاص ــي حياتن ــة ف ــاف الصناعي ــاط والألي ــتيك والمط البلاس

ــر، ط. 1، م. 1. والنش
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3. 1. المطلب الأول: مكونات تأمين وحماية بطاقة الهوية الوطنية
إن وســائل الأمــان التــي يتــم تصنيفهــا علــى الوثائــق ذات القيمــة كبطاقــة الهويــة الوطنيــة تكــون 

علــى ثــلاث فئــات أو مســتويات، وتشــتمل كل فئــة مــن فئــات التأمــن علــى مجموعــة متناغمــة مــن 

ــة تكــون  ــق ذات القيمــة العالي ــاج؛ فالوثائ وســائل التأمــن التــي تعكــس مجموعــة مــن تكاليــف الإنت

تكاليــف إنتاجهــا أعلــى مــن الوثائــق التــي تكــون أقــل خطــراً فيمــا يخــض التزويــر، فعلــى ســبيل المثــال 

بطاقــة إثبــات الهويــة الوطنيــة تكــون أكثــر عرضــة للمخاطــر؛ لأنهــا ذات قيمــة عاليــة، ومــن ثــم نجــد 

تكاليــف إنتاجهــا أعلــى. 

ويعتبــر تأمــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة هدفًــا يتســم بتحديــات كبيــرة؛ إذ لابــد مــن الأخــذ بالحســبان 

التدابيــر الأمنيــة للتقليــل مــن مخاطــر التزويــر أو التغييــر غيــر المصـــرح بــه أو إســاءة اســتخدامها9. ونجد 

أن وســائل التأمــن متنوعــة منهــا مــا يــرى بالعــن المجــردة والتــي لا تحتــاج إلــى اســتخدام أدوات، ومنهــا لا 

تظهــر إلا باســتخدام أجهــزة فحــص مكبــرة وغيرهــا.

Visible Security Elements أولًًا - وسائل التأمين المرئية
تعرف بأنها العناصر التي ترى بالعن المجردة؛ وذلك باستخدام الضوء المرئي10، ومن أهمها:

Laser Engraving أ. الحفر باستخدام الليزر

حيــث يتــم حفــر البيانــات داخــل البطاقــة، وبالتالــي فــإن البيانــات لا يمكــن محوهــا دون إحــداث تلــف 

لســطح البطاقــة، ويشــمل ذلــك البيانــات الشــخصية، وهــي أدق مــن الطباعــة بالأحبــار العاديــة التــي 

تتعــرض للتلــف ســريعًا11.

 Fine Line Background ب. أرضية الضمان ذات الخطوط الدقيقة

تتميــز أرضيــة الضمــان ذات الخطــوط الدقيقــة )أشــكال الجلــوش Guilloche Lines( بأنهــا مــن أهــم 

وســائل التأمــن؛ وبدورهــا تعــوق عمليــة التزويــر أو التقليــد عــن طريــق اســتعمال الناســخات والماســحات 

الضوئيــة أو طابعــات الكمبيوتــر، حيــث يتــم إنتــاج أرضيــة ذات خطــوط دقيقــة، ويكــون ذلــك باســتخدام 

أكثــر مــن شــكل منهــا المتموجــة والمتداخلــة بشــكل معقــد12.

Optical Variable Devices ًج. وسائل التأمين متبدلة اللون بصـريا

ــن  ــث يمك ــة؛ حي ــن العلني ــائل التأم ــة وس ــي بداي ــد ف ــا تع ــة، كم ــن العالي ــائل التأم ــن وس ــد م تع

اســتخدامها مســتقلة أو دمجهــا مــع فئــات تأمــن أخــرى لإنتــاج وســائل تأمــن أكثــر تعقيــدًا يصعــب 

ــا13. ــي أو التكنولوجي ــح الضوئ ــزة المس ــتخدام أجه ــا باس تقليده

9 جوهــر، أحمــد ســعد. )2016(. تقنيــة بطاقــة تحقيــق الهويــة فــي مجــال الأحــوال المدنيــة. دار جامعــة نايــف للنشــر، مركــز 
الدراســات والبحــوث، الريــاض، ط. 1، ص. 65-64.

10 المرجع السابق، ص. 71.
11 صحيفــة عــكاظ. )2018(. الأحــوال توضــح موعــد إصــدار البطاقــات الجديــدة ومتــى يلــزم تغييــر الحالــة. تاريــخ الاطــلاع 23 

https://cutt.us/I3ij8. مــارس 2023 مــن
12 جوهر، أحمد سعد. تقنية بطاقة تحقيق الهوية في مجال الأحوال المدنية. مرجع سابق، ص. 88-78.

13 المرجع السابق، ص. 98.
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Secondary (ghost) image د. صورة الشبح

ــي  ــع ف ــي تطب ــة والت ــوان الهافتوني ــتخدام أل ــك باس ــل؛ وذل ــل الأص ــورة تمث ــاج ص ــا إنت ــد به يقص

مســاحة البيانــات الشــخصية، حيــث تظهــر كخلفيــة للبيانــات، وعليــه فــإن أي محاولــة لتغيــر الصــورة 

ســيكون ظاهــرا14ً.

   Lamination of the secured plastic card ه. تصفيح وجهي البطاقة اللدائنية المؤمنة

ــا  يقصــد بــه أن يتــم تصفيــح الوجــه الأمامــي والخلفــي مــن البطاقــة بعــد الانتهــاء مــن الإنتــاج نهائيًّ

بطبقتــي تصفيــح شــفافتن مــن أفــلام لدائنيــة شــفافة ميكرونيــة الســمك تحتــوي علــى هولوجــرام أو 

.OVI15 أحبــار متبدلــة اللــون

Transparent window و. النافذة الشفافة

تعــرف بأنهــا الجــزء غيــر المطبــوع، أي يتــم تعتيــم كل أجــزاء البطاقــة بدهــان وتتــرك منطقــة معينــة 

وهــي مــا يطلــق عليهــا بـــ النافــذة. وبالتالــي يصعب تقليــد النافــذة الشــفافة، ســواء باســتخدام عملية 

المســح الضوئــي أو النســخ الضوئــي؛ ذلــك لعــدم ظهورهــا أثنــاء الطباعــة16.

Invisible Security Elements  ثانيًا - وسائل التأمين غير المرئية
ــرة، أو  ــص مكب ــزة فح ــة كأجه ــزة معين ــتخدام أجه ــرى إلا باس ــي لا ت ــر الت ــا العناص ــرف بأنه تع

ــراء. ــت الحم ــعة تح ــجية أو الأش ــوق بنفس ــعة الف ــتخدام الأش باس

Fluorescent ink Printing أ. الطباعة باستخدام الأحبار الفلورسنتية

تســمى أيضًــا بالأحبــار فــوق البنفســجية، يســتعمل فيهــا الحبر المشــع علــى البطاقات البلاســتيكية، 

وتوضــح عنــد تعريضهــا للأشــعة فــوق البنفســجية، وعليــه فــإن الأجــزاء المطبوعــة بهــذه الأحبــار تكــون 

مرئيــة عنــد تعريضهــا إلــى الضــوء، وتكــون متفلــورة عنــد تعرضهــا للأشــعة فــوق البنفســجية، إضافــةً 

إلــى أن الأليــاف الفلورســنتية الملونــة فإنهــا تظهــر متفلــورة وبألــوان مختلفــة عنــد تعريضهــا للأشــعة 

ــوق البنفســجية فقط. ف

Laminate UV feature ب. طبقات التصفيح المطبوع عليها بأحبار أشعة فوق البنفسجية

يمكــن الطباعــة علــى طبقــة التصفيــح باســتخدام الأحبــار فــوق البنفســجية، وبالتالــي فــإن الجــزء 

يكــون غيــر مرئــي فــي الضــوء العــادي، بينمــا تظهــر الصــورة متفلــورة عنــد تعريضهــا للأشــعة فــوق 

البنفســجية17.

14 Iowa’s Strategic Prevention Framework Grant Projects. (n.d.). Home - Iowa’s Strategic Prevention Framework 
Grant Projects (p. 20). Retrieved February 28, 2023, from https://cutt.us/M0H87.

15 Council of the European Union. (2023). PRADO glossary - PRADO. General Secretariat. Retrieved February 28, 
2023, from https://cutt.us/XjXfM

16 Goher, A. S. (2012). Supremacy of polymer banknotes. Naif Arab University for Security Sciences. P.75. 
17 Op. cit. p. 75.
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3. 2. المطلب الثاني: المكونات المعلوماتية لبطاقة الهوية الوطنية
ــة  ــة والرقمي ــائط التناظري ــا الوس ــرف بأنه ــة تع ــة الوطني ــة الهوي ــة لبطاق ــات المعلوماتي إن المكون
للتخزيــن واســترجاع مــا تحملــه البطاقــة مــن بيانــات، والتــي تكــون داخــل أنظمــة التشــغيل المختلفــة18.

Barcode أولًًا - خطوط الرمز الشريطي
ــق  ــة، ويطل ــل البطاق ــخصية لحام ــات الش ــن المعلوم ــى تخزي ــريطي عل ــز الشـ ــوط الرم ــل خط تعم
ــفر  ــا تش ــة« أو »Barcode«، فيه ــفرة الخيطي ــفرة« أو »الش ــوط المش ــي »الخط ــميات وه ــدة تس ــا ع عليه
البيانــات بتحويلهــا إلــى أكــواد يتــم طباعتهــا علــى البطاقــة الشــخصية، وتكــون علــى شــكل أعمــدة 
ســوداء اللــون بأشــكال وألــوان مختلفــة. وتنقســم خطــوط الرمــز الشــريطي إلــى نوعــن رئيســن وهمــا 

علــى النحــو الآتــي:
1D Barcode أ. الرمز الشـريطي أحادي البعد

ــي  ــة ف ــا مختلف ــد، ولكنه ــول واح ــون، ذات ط ــوداء الل ــة، وس ــة مصفوف ــوط عمودي ــن خط ــارة ع عب
ــروف19. ــام أو الح ــن الأرق ــلة م ــن سلس ــارة ع ــي عب ــة، وه ــة وفارغ ــافات فاصل ــا مس ــرض بينه الع

2D Barcode ب. الرمز الشـريطي ثنائي البعد
هــو عبــارة عــن شــكل مصفــوف يأخــذ اللــون الأبيــض والأســود، ومــن خلالــه يمكــن اســتنتاج رقــم 
ــن  ــوع م ــون أي ن ــن أن تك ــات، ويمك ــن البيان ــر م ــزن الكثي ــه يخ ــا أن ــة، كم ــل الهوي ــي لحام ــجل المدن الس

ــفرة.  ــات المش البيان

ج.  رمز الًاستجابة السـريع
ــز  ــه رم ــق علي ــد يطل ــي البع ــريطي ثنائ ــز الشـ ــن الرم ــر م ــوع آخ ــر ن ــرة انتشـ ــة الأخي ــي الآون وف
الاســتجابة الســـريع؛ لســهولة قراءتــه بصــورة ســريعة وبنســبة تخزيــن عاليــة. ويتكــون رمز الاســتجابة 

ــع. ــى شــكل مرب ــة عل ــة بيضــاء بداخلهــا أشــكال مرتب مــن خلفي

Microchip ثانيًا - الرقائق المجهرية والبيانات المقروءة آليًّا
يطلق على الرقيقة المجهرية أيضًا الدائرة المدمجة، وتنقسم إلى نوعن:

Contact Microchip أ. الرقيقة المجهرية التلامسية
يكمُــن اســتخدام الرقيقــة المجهريــة التلامســية فــي تخزيــن بيانــات حامــل البطاقــة، والتحقــق مــن 
مــدى صحتهــا، مثــل: اســم صاحــب البطاقــة ويحتــاج إلــى قــارئ خــاص عنــد قــراءة البيانــات المخزنــة20.

Contactless Microchip ب. الرقيقة المجهرية غير التلامسية
تســتخدم لتخزيــن بيانــات حامــل البطاقــة الشــخصية والتحقــق مــن ســلامتها، ولكــن الاختــلاف 
بينهــا وبــن الرقيقــة المجهريــة التلامســية فــي كونها غيــر مرئيــة فــي البطاقة الشــخصية، وإنمــا متصلة 

بهوائــي، وبــدوره يســمح بتبــادل البيانــات المخزنــة مــع القــارئ عــن طريــق الموجــات الإلكترومغناطيســية21.

18جوهر، أحمد سعد.  تقنية بطاقة تحقيق الهوية في مجال الأحوال المدنية.  مرجع سابق، ص. 121.
19 المرجع السابق، ص. 123-122.

20 جوهر، أحمد سعد. تقنية بطاقة تحقيق الهوية في مجال الأحوال المدنية. مرجع سابق، ص. 129.
21 Center for Devices and Radiological Health. (n.d.). Radio frequency identification (RFID). U.S. Food and Drug 

Administration. Retrieved March 29, 2023, from https://cutt.us/kyblL.
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Machine Readable Travel Document – MRTD ثالثاً - البيانات المقروءة آليًا
ــي  ــي الدول ــران المدن ــة الطي ــع لمنظم ــا تخض ــروءة آليًّ ــة المق ــة الوطني ــات الهوي ــات بطاق إن مواصف

ــة أو جــوازات الســفر  ((ICAO، وتطبــق أكثــر مــن 190 دولــة هــذه القواعــد والمعاييــر فــي بطاقــات الهوي

ــواز  ــة وج ــة الوطني ــمية كالهوي ــق الرس ــم الوثائ ــؤولية تصمي ــع مس ــدود، وتق ــور الح ــا لعب ــروءة آليًّ المق

ــا مــا تكــون وزارة الداخليــة؛ لتمكــن  الســفر علــى عاتــق الســلطات المختصــة فــي الدولــة، والتــي غالبً

ــي22. ــد القياس التوحي

وفيمــا يخــص الهويــة الرقميــة، فإنهــا قائمــة علــى تقنيــات عديــدة لحمايــة بيانــات الشــخص والتــي 

منهــا التشــفير بإخفــاء المعلومــات المرتبطــة بالشــخص والموثوقــة بطريقــة معينــة ليكــون معناهــا غيــر 

واضــحً بالنســبة إلــى الشــخص غيــر المخــول بالاطــلاع عليهــا23.

4. المبحث الثالث: الحماية الجنائية لبطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية والرقمية
تعــدّ الحمايــة الجنائيــة لبطاقــة الهويــة الوطنيــة مــن أي اســتعمالات غير مشـــروعة ضروريــة ومهمة؛ 

لكونهــا إحــدى الوثائــق الرســمية الصــادرة عــن جهــة عامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية24، وقــد 

تميــزت الحمايــة الجنائيــة لبطاقــة الهويــة الوطنيــة بخصوصيــة لا تقتصـــر علــى الجانــب الموضوعــي، بــل 

امتــدت لتشــمل الجانــب الإجرائــي. واســتناداً إلــى ذلــك جــرى تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبــن علــى 

النحــو الآتــي:

4. 1. المطلب الأول: خصوصية أحكام التجريم الموضوعية للاستعمالًات غير المشروعة لبطاقة الهوية الوطنية
ــي لا  ــرة الت ــم الخطي ــن الجرائ ــة م ــة الوطني ــة الهوي ــروع لبطاق ــر المشـ ــتعمال غي ــة الاس ــدُّ جريم تع

يقتصـــر أثرهــا علــى الفــرد، بــل يمتــد ليشــمل المجتمــع بوجــه عــام، خصوصًــا مــع تقــدم التقنيــة، وقــد 

ــق أبشــر25.  ــر تطبي ــث عب ــة فــي شــكلها الحدي ــة الوطني تفاقــم هــذا الخطــر مــع ظهــور الهوي

4. 1. 1. تزوير بطاقة الهوية الوطنية
أولًًا - جرائم تزوير بطاقة الهوية الوطنية 

لــم يركــز المشـــرعّ الســعودي فــي النظــام الجزائــي لجرائــم التزويــر علــى إيــراد نصــوص خاصــة بتزويــر 

ــة  ــر المحــررات بصفــة عامــة، وتدخــل فيهــا بالتبعي ــة، وإنمــا اكتفــى بتجــريم تزوي ــة الوطني بطاقــة الهوي

بطاقــة الهويــة الوطنيــة كمحــرر رســمي، ومــن ثــم فــإن مــواد النظــام الجزائــي لجرائــم التزويــر تنطبــق 

ــرف  ــد ع ــميًّا26، فق ــرراً رس ــا مح ــة باعتباره ــة الوطني ــة الهوي ــت بطاق ــي تناول ــر الت ــع التزوي ــى وقائ عل

التزويــر فــي المــادة الأولــى منــه بقولــه: »كل تغييــر للحقيقــة بإحــدى الطــرق المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

ــا. الطبعــة الثامنــة،  22 منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي )ICAO). (2021(. الوثيقــة رقــم 9303 لوثائــق الســفر المقــروءة آليً
الجــزء التاســع.

23  أحمــد، عــوض حــاج علــي؛ حســن، عبــد الأميــر خلــف. )2005(. أمنيــة المعلومــات وتقنيــات التشــفير، دار الحامــد للنشــر 
والتوزيــع، عمــان، ط. 1، ص. 34.

24 جــلال، محمــد نعمــان. )27 يونيــو، 2018(. الحمايــة الجنائيــة لمعلومــات ووثائــق الدولــة. صحيفــة الوطــن، تاريــخ الاطــلاع 17 
https://cutt.us/o20dv. مــارس، 2023 م مــن

25 العريشــي، جبريــل بــن حســن. )2015( اســتخدام التقنيــة وعلاقتهــا بتشــكيل الهويــة الوطنيــة. مجلــة الشــورى، ع. 164، 
ص. 50.  

26 النظام الجزائي السعودي لجرائم التزوير لعام 2013م، المادة الأولى، الفقرة الأولى.

https://cutt.us/o20dv
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النظــام - حــدث بســوء نيــة - قصــدًا للاســتعمال فيمــا يحميــه النظــام مــن محــرر أو...، وكان مــن شــأن 

ــة أو  ــوي، أو اجتماعــي، لأي شــخص ذي صفــة طبيعي ــر أن يتســبب فــي ضــرر مــادي، أو معن هــذا التغيي

اعتباريــة«.

ولقيام جريمة التزوير في بطاقة الهوية الوطنية وجب توافر أركان أساسية، وهي:

أ. المحررّ كشرط مفترض

تقــوم جريمــة تزويــر المحــررّات ابتــداءً علــى شــرط مفتــرض يتمثــل فــي وجــود محــررّ وقــع عليــه التزويــر، 

ــر  ــى تغييــر حقيقــة مــا فــي المحــررّ، ويخــرج مــن نطــاق المحــررّ تغيي ــر إل حيــث يتعــن أن ينصـــرف التزوي

الحقيقــة بالقــول أو الفعــل غيــر الكتابــي، كتغييــر الحقيقــة بالقــول، ومــن صورهــا الشــهادة بالمخالفــة 

للحقيقــة، فهــذا لا يعــد تزويــرا27ً.

ب. الركن المادي لجريمة تزوير بطاقة الهوية الوطنية

يقصــد بالركــن المــادي المظهــر الخارجــي للجريمــة، وبــه يتحقــق الاعتــداء علــى المصلحــة المحميــة قانوناً، 

وبالتالــي يقــوم هــذا الركــن علــى الســلوك الإجرامــي الــذي يتّخــذه الجانــي بالاعتــداء علــى الثقــة العامــة 

للمحررات28. 

ــر  ــرق التزوي ــدى ط ــة بإح ــة الوطني ــة الهوي ــي بطاق ــة ف ــر الحقيق ــى تغيي ــر عل ــل التزوي ــب فع وينص

المنصــوص عليهــا نظامًــا - والتــي ذكـُـرت علــى ســبيل الحصـــر - فــإذا وقــع فعــل التزويــر بغيــر هــذه الطرق 

فــلا تتحقــق جريمــة التزويــر.  وقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن النظــام الجزائــي لجرائــم التزويــر طــرق التزويــر، 

والمتمثلــة بالآتــي:

- صنع محررّ، أو خاتم، أو علامة، أو طابع، لا أصل له، أو مقلد من الأصل، أو محرف عنه.

- تضمــن المحــررّ خاتمـًـا أو توقيعًــا، أو بصمــة، أو علامــة، أو طابعًــا لا أصــل لــه، أو مقلــدًا مــن الأصــل، 

أو - محرفًــا عنــه.

- تضمن المحررّ توقيعًا صحيحًا، أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.

- التغييــر أو التحريــف فــي محــررّ، أو خــاتم، أو علامــة، أو طابــع، ســواء وقــع ذلــك بطريــق الإضافــة، 

أم الحــذف، أم الإبــدال، أم الإتــلاف الجزئــي للمحــررّ الــذي يغيــر مــن مضمونــه.

- التغيير في صورة شخصية في محررّ، أو استبدال صورة شخص آخر بها.

- تضمــن المحــررّ واقعــة غيــر صحيحــة بجعلهــا واقعــة تبــدو واقعــة صحيحــة، أو تــرك تضمــن 

المحــررّ واقعــة كان الفاعــل عالمـًـا بوجــوب تضمينهــا فيــه.

- تغيير إقرار أوُلي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحررّ إدراجه فيه.

- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.

ج. الركن المعنوي لجريمة تزوير بطاقة الهوية الوطنية

تعــدُّ جريمــة التزويــر مــن الجرائــم العمديــة التــي يلــزم لتوافــر الركــن المعنــوي فيهــا توافــر القصــد 

الجنائــي بنوعيــه العــام والخــاص، وينصـــرف توافــر علــم الجانــي بــأن الأفعــال التــي يأتيها مــن شــأنها تغيير 

27 عبــد المجيــد، شــعبان أحمــد. )2019(. جرائــم التزويــر والتزييــف فــي النظــام الســعودي وفقًــا لأحــدث التعديــلات. المديريــة 
العامــة لكليــة الملــك فهــد الأمنيــة، مركــز الدراســات والبحــوث، الريــاض، ط. 1، ص. 57-56. 

28 المرجع السابق، ص. 69.

الحمـــاية النظـامية لبطـاقة الهـوية الوطنيـة الإلكترونية والرقمية في المملكة العربية السعودية 
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الحقيقــة فــي محــررّ يســبب ضــرراً للغيــر؛ وتنصـــرف الإرادة إلــى القيــام بالفعــل مــع قبولــه بالنتائــج 

المترتبــة علــى ذلــك. ويتجلــى القصــد الجنائــي الخــاص فــي جريمــة تزويــر بطاقــة الهويــة الوطنيــة، بــأن 

يقــوم مــن ارتكــب عمليــة التزويــر باســتعمالها أمــام جهــة رســمية، أو غيــر رســمية.

ثانيًا – طرق تزوير الهوية الوطنية
ويتَّضــح مــن ذلــك أن للتزويــر صــوراً وأنواعًــا عــدة، وإن لــم ينــص عليهــا المنظــم صراحــةً، وتتمثــل فــي 

التزويــر المــادي، والتزويــر المعنــوي29.

أ. طرق التزوير المادي

يقــع هــذا النــوع إمــا عــن طريــق اصطنــاع المحــررّ، وإمــا عــن طريــق التغييــر فــي محــررّ، وذلــك علــى 

النحــو الآتــي:

ــم تكــن موجــودة مــن  ــة بالكامــل ل ــة وطني ــق بطاقــة هوي ــم إنشــاء أو خل - اصطنــاع المحــرر: أن يت

قبــل، ومــن ثــم نســبتها إلــى جهــة لــم تصــدر عنهــا، وقــد تكــون بطاقــة الهويــة الوطنيــة المصطنعــة 

مطابقــة لبطاقــة صحيحــة ســابقة، أي: تقليدهــا30.

- تضمــين المحــررّ خاتمـًـا، أو توقيعًــا، أو بصمــة، أو علامــة، أو طابعًــا مــزوراً: يعــدُّ تزويــراً قيــام الفاعــل 

ــى  ــره، أو ختــم المحــرر بخــاتم، أو بصمــة، أو علامــة لشــخص آخــر عل بالتوقيــع علــى محــرر بإمضــاء لغي

خــلاف الحقيقــة. وقــد ســاوى المنظــم الســعودي بــن الخــاتم والتوقيــع والبصمــة والعلامــة، فــكل منهــا 

ــم  ــل اس ــي تحم ــام الت ــى الأخت ــب إل ــزورة تذه ــام الم ــه. والأخت ــب إلي ــن نس ــرر مم ــدور المح ــى ص ــل عل دلي

صاحبهــا، كمــا تذهــب إلــى الأختــام التــي تنســب إلــى جهــة معينــة، ســواء كانــت عامــة أم خاصــة31، 

ــة. ــة الوطني ــى بطاقــة الهوي ــة الموجــود عل ــم وزارة الداخلي كخت

- التغييــر أو التحريــف فــي محــررّ: يقصــد بالتحريــف تغييــر الحقيقــة فــي بطاقــة الهويــة الوطنيــة؛ 

وذلــك عــن طريــق تحريــف البيانــات الموجــودة فيهــا، إمــا بتغييــر الاســم المــدون فــي البطاقــة، أو بتحريف أي 

بيانــات مكتوبــة عــن طريــق المحــو أو الكشــط بمــا يغيــر مــن الحقيقــة، وعليــه يعــدُّ التغييــر بهــذه الصــورة 

تزويــراً ماديًّــا؛ لأنــه يتــم بعــد صــدور البطاقــة بشــكل صحيــح، وهــو مــا حصــل علــى ســبيل المثــال فــي 

مصـــر أيــام الثــورة عندمــا قــام بعــض الأشــخاص بســـرقة آلات وأدوات إصــدار البطاقــة، وكميــات مــن 

البطائــق الفارغــة، ومــن ثــم وضــع بيانــات مــزورة عليهــا32.

- التغييــر فــي صــورة شــخصية فــي محــررّ، أو اســتبدال صــورة شــخص آخــر بهــا: النظــام الجزائــي 

ــر فــي الصــورة الشــخصية أو اســتبدالها بصــورة  ــه يعــدُّ التغيي ــة من ــادة الثاني ــر فــي الم ــم التزوي لجرائ

شــخص آخــر مــن طــرق التزويــر الماديــة،  وســبقه فــي ذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لعــام 1985م 

الــذي نــصَّ علــى الآتــي: »يعــد المســاس بالصــور الشمســية الملصقــة علــى الأوراق أو الوثائــق الرســمية 

وغيــر الرســمية، بنزعهــا، أو إتلافهــا، أو العبــث بهــا أو جــزء منهــا، أو تبديلهــا، جريمــة...«33 وتطبيقًــا لمــا ذكر 

فقــد جــاء أن شــخصًا مجهــول الهويــة اتُّهِــم بتزويــر حفيظــة النفــوس للمتهــم بطريقــة التحريــف، 

29 المطيري، مسلم بن شباب. مرجع سابق، ص. 64. 
30 عبد المجيد، شعبان أحمد. مرجع سابق، ص.77.

31 المرجع السابق، ص. 79.
ــة،  ــة الجنائي ــم الأدل ــر. قس ــف والتزوي ــل التزيي ــاش معم ــة نق ــل، 2023(. جلس ــد. )2 إبري ــة، محم ــد؛ بزويتين ــر، أحم 32 جوه

ــة. ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي جامع
33 قرار مجلس الوزراء السعودي رقم )1(، بتاريخ 17 سبتمبر 1985م.

أحمد سعد جوهر وآخرون
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حيــث قــام بنــزع ورقــة مــن الأوراق، وأضــاف فيهــا اســم المتهــم، ووضــع صورتــه عليهــا بــدلًا مــن اســم 
وصــورة صاحبهــا الأصلــي، وتم القبــض علــى الشــخص المجهــول بعــد أن توافــرت لــدى الســلطات أدلــة أنــه 

يقــوم ببيــع حفائــظ النفــوس34.
فقــد كانــت الصــورة الشــخصية فــي بطاقــة الهويــة الوطنيــة قديمـًـا كانــت ملصقــة مــا يســهل 
التزويــر، ولكــن بعــد أن أصبحــت الصــورة الشــخصية تطبــع علــى البطاقــة فقــد صعــب علــى المجرمــن 

تزويــر البطاقــة. 

ب. طرق التزوير المعنوي
يقصــد بالتزويــر المعنــوي تغييــر الحقيقــة فــي بطاقــة الهويــة الوطنيــة حــال إصدارهــا، وذلــك بطــرق 
معنويــة وليســت ماديــة، تســتهدف المحــرر فــي مضمونــه وجوهــره، ومــن ثــم فهــو تزويــر لا يمكــن كشــفه 

أو إدراكــه بالعــن. وهــو مــن هــذا الوجــه يختلــف عــن التزويــر المــادي الــذي يســهل كشــفه35.
ــديد  ــي تش ــة ف ــه القانوني ــه أهميت ــوي ل ــر المعن ــادي والتزوي ــر الم ــن التزوي ــة ب ــإن التفرق ــه ف وعلي
العقــاب، أســوة ببعــض التشـــريعات – ومنهــا التشـــريعات المصـــرية - التــي جعلــت التزويــر المــادي أشــد 
فــي العقوبــة مــن التزويــر المعنــوي. أمــا المنظــم الســعودي فلــم يأخــذ بذلــك، وجعــل العقوبــة واحــدة 

ــا.  ــق بينهم ــة بالتفري ــي الدراس ــه توص ــن؛ وعلي ــى كلا النوع عل
ويقع التزوير المعنوي في النظام السعودي بإحدى الطرق التالية:

ــرر  ــين المح ــرك تضم ــة، أو ت ــدو صحيح ــة تب ــا واقع ــة بجعله ــر صحيح ــة غي ــرر واقع ــين المح - تضم
ــر  ــى غي ــررّ عل ــي المح ــة ف ــات واقع ــه إثب ــد ب ــه: يقص ــا في ــوب تضمينه ـًـا بوج ــل عالم ــة كان الفاع واقع
ــر صحيحــة وتصويرهــا أنهــا صحيحــة. كمــا هــو الحــال إذا تعمــد  ــع غي ــات وقائ ــك بإثب حقيقتهــا، وذل

ــه36. ــوء نيت ــت س ــا يثب ــة، مم ــر الحقيق ــة تغيي ــة الوطني ــة الهوي ــرر بطاق مح
ــر بهــذه  ــر المحــرر إدراجــه فيــه: يقــع التزوي ــر إقــرار أولــي الشــأن الــذي كان الغــرض مــن تحري - تغيي
الطريقــة كلمــا غيّــر كاتــب المحــررّ فــي البيانــات التــي طلــب منــه صاحــب الشــأن إثباتهــا، ويفتــرض أن 
صاحــب الشــأن أدلــى بإقــرار معــن أثبتــه كاتــب المحــررّ علــى غيــر مــا أدلــى فيــه37. ومــن الأمثلــة علــى 

ــا للحقيقــة. ذلــك إثبــات تاريــخ ميــلاد صاحــب البطاقــة خلافً
- إســاءة اســتخدام توقيــع أو بصمــة علــى بيــاض أؤتمــن عليــه: يقصــد بهــذه الطريقــة أن يقــوم 
محــررّ بطاقــة الهويــة الوطنيــة بحصولــه علــى توقيــع الشــخص الــذي يريــد اســتخراج بطاقــة الهويــة 
الوطنيــة علــى المســتندات الــلازم تعبئتهــا مــن قبلــه علــى بيــاض، ثــم يقــوم محــررّ البطاقــة بتعبئــة 
هــذه البيانــات بصــورة مخالفــة للحقيقــة مســتغلًا توقيــع صاحــب الشــأن. ومــن المهــم هنــا توضيــح أن 
التزويــر فــي هــذه الحالــة ينصــب علــى الوثائــق اللازمــة لاســتخراج البطاقــة وليــس علــى البطاقــة ذاتهــا.
ولا يكفــي لقيــام الركــن المــادي لجريمــة تزويــر بطاقــة الهويــة الوطنيــة أن يقــع تغييــر فــي الحقيقــة 
بإحــدى الطــرق المنصــوص عليهــا نظامًــا، إذ لا بــد أن ينشــأ عــن هــذا التغييــر ضــرر؛ لأن الضـــرر عنصـــر 

جوهــري مــن عناصــر جريمــة التزويــر، فــإذا تخلــف هــذا العنصـــر انتفــى التزويــر38.

34 ديوان المظالم، الرياض، رقم الحكم: )35/د/2/ج(، 15 فبراير 1984م، رقم القضية: )1/456/ق(، لعام 1984م.
ــة الســعودية. جامعــة  ــزور فــي نظــام المملكــة العربي ــن محمــد. )2003(. جريمــة اســتعمال الجــواز الم 35 الجمعــة، ســعد ب

ــعودية، ص. 43. ــاض، الس ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ناي
36 عبد المجيد، شعبان أحمد. مرجع سابق، ص. 86.

37 خليل، أحمد محمود. )2016(. جرائم تزوير المحررات. المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، ص. 105.
38 الجمعة، سعد بن محمد. مرجع سابق، ص. 46.
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وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الســؤال الــذي يثيــر الاهتمــام فيمــا يخــص الهويــة الرقميــة حــال قيام شــخص 

بتزويرهــا: هــل ينطبــق عليهــا النظــام الجزائــي لجرائــم التزويــر، أو غيرهــا مــن الأنظمــة التــي تعالــج هــذه 

الإشكالية؟

ــة  ــة الرقمي ــى بطاقــة الهوي ــم يتطــرق إل ــة الســعودي ل ــى أن نظــام الأحــوال المدني ــداء إل نشــير ابت

ــزاء  ــا الج ــى مخالفته ــب عل ــة، ورت ــة التقليدي ــة الوطني ــة الهوي ــى بطاق ــر عل ــل اقتصـ ــص، ب بالتخصي

ــمل  ــةً، وتش ــاءت فضفاض ــة ج ــلات الإلكتروني ــام التعام ــي نظ ــوص ف ــى أن النص ــة إل ــب، إضاف المناس

جميــع الوثائــق الرســمية، ومنهــا الهويــة الرقميــة، وبذلــك فــإن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام 

التعامــلات الإلكترونيــة تطبــق علــى الهويــة الرقميــة؛ لكونــه لــم يســتثنها بنــص خــاص، كمــا جــاء فــي 

المــادة الثالثــة منــه بقولــه: يســـري هــذا النظــام علــى التعامــلات والتوقيعــات الإلكترونيــة، ويســتثنى 

مــن أحكامــه مــا يلــي: التعامــلات المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية39.

أمــا فعــل التزويــر المرتكــب بجميــع صــوره، فهــو مجــرمّ دون شــك، لكــن مــا النظــام الــذي يطبَّــق فــي 

حــال تزويــر الهويــة الرقميــة؟ 

تبــن مــن الرجــوع إلــى النظــام الجزائــي لجرائــم التزويــر أن الفقــرة الخامســة مــن المــادة الأولــى عرفّــت 

المحــررّ بأنــه: »كل مســطور يتضمــن حروفًــا أو علامــات ينتقــل بقراءتهــا الفكــر إلــى معنــى معــن، بصـــرف 

النظــر عــن الوعــاء الــذي كتبــت أو حفظــت فيــه، بمــا فــي ذلــك وســائل تقنيــة المعلومــات«.  ووفقًــا لهــذا 

التعريــف فــإن مــا ينطبــق علــى تزويــر المحــررّات الرســمية ينطبــق علــى المحــررّات الإلكترونيــة، وذلــك بقوله: 

»بمــا فــي ذلــك وســائل تقنيــة المعلومــات«، ونــص علــى هــذا مشـــروع نظــام العقوبــات الجديــد، وأكــد 

ــة  ــة، وإيضاحــه أن الهوي ــوزارة الصــادر بشــأن نظــام الأحــوال المدنيــة ولائحتــه التنفيذي ذلــك تعميــم ال

الرقميــة بطاقــة شــخصية يســري عليهــا مــا يســري علــى بطاقــة الهويــة الوطنيــة مــن أحــكام فــي 

نظــام الأحــوال المدنيــة40.

وجــاء فــي مشـــروع نظــام التعامــلات والثقــة الرقميــة - الــذي يهــدف إلــى الحــد من إســاءة اســتخدام 

الهويــات الرقميــة - وتحديــدًا فــي المــادة الثامنــة عشـــرة منــه: »مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينص 

عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب بغرامــة لا تزيــد علــى مليونــي ريــال أو بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ســنتن أو 

بهمــا معًــا، كل مــن يرتكــب أيًّــا مــن الأفعــال التاليــة: الفقــرة )ج(: تزويــر ســجل رقمــي، أو توقيــع رقمــي، 

أو ختــم رقمــي، أو أي مــن خدمــات الثقــة الرقميــة الأخــرى...«.

ويســتنتج مــن المــادة الســابقة أن النظــام الجديــد عنــد صــدوره بشــكل رســمي ســيطبق علــى    

ــن أن  ــام يتب ــة للنظ ــكام الختامي ــى الأح ــوع إل ــة. وبالرج ــة الرقمي ــا الهوي ــا فيه ــة بم ــلات الرقمي التعام

نظــام التعامــلات والثقــة الرقميــة ســيحل محــل نظــام التعامــلات الإلكترونيــة ويلغــي كلَُّ مــا يتعــارض 

معــه مــن أحــكام.

ــخ 2007م. كمــا يســتثنى أيضًــا إصــدار  ــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/18(، بتاري ــة، نظــام التعامــلات الإلكتروني ــادة الثالث 39  الم
ــواردة علــى العقــار. الصكــوك المتعلقــة بالتصرفــات ال

40 الشــبراوي، عدنــان. )2012(. الهويــة الرقميــة وثيقــة رســمية فــي المحاكــم. جريــدة عــكاظ، جــدة، تاريــخ الاطــلاع 17 مــارس، 
https://cutt.us/NpPMP. من  2023م 
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ثالثاً - استعمال بطاقة هوية وطنية مزورة
اســتعمال الغيــر لبطاقــة هويــة وطنيــة مــزورة يعــدُّ جريمــة مســتقلة بذاتهــا عــن جريمــة تزويرهــا، 

ــان،  ــل جريمت ــق الفاع ــي ح ــر ف ــة تتواف ــذه الحال ــر، وبه ــل التزوي ــب فع ــن ارتك ــتعمال مم ــع الاس ــد يق وق

ويعاقــب بالعقوبــة الأشــد. وقــد يقــع الاســتعمال مــن شــخص آخــر ليــس لــه صلــة بالنشــاط الإجرامــي 

ــر41. للتزوي

وتقوم جريمة استعمال محررّ مزور على ركنن:

أ. الركن المادي

ويتحقــق هــذا الركــن بوجــود فعــل الاســتعمال لبطاقــة الهويــة الوطنيــة، وأن تكــون البطاقــة مــزورة 

بتوافــر أركان جريمــة التزويــر فيهــا. 

ويتمثــل الركــن المــادي لجريمــة الاســتعمال فــي النشــاط الإجرامــي الــذي يقــوم بــه الجانــي، كتقــديم 

البطاقــة الشــخصية المــزورّة إلــى الجهــات المعنيــة كوســيلة لإثبــات شــخصيته داخــل المملكــة العربيــة 

الســعودية، وأن يســتعملها وهــو عالــم بتزويرهــا42.

وتطبيقًــا لمــا ســبق فقــد أقــام فــرع هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام الدعــوى ضــد متهــم لقيامــه 

بتزويــر محــررّ رســمي وهــو بطاقــة الأحــوال المدنيــة، تبــن أن صورتــه تعلوهــا، وتحمــل اســم أحــد الأمــراء 

المخالــف لاســمه، واســتعمالها فــي دخــول المنتجعــات لأكثــر مــن مــرة، كمــا قــام المتهــم بالاعتــراف بمــا 

نســب إليــه، وعلــى إثــره حكمــت المحكمــة بإدانــة المتهــم43.

ب. الركن المعنوي

ــة التــي يتخــذ ركنهــا  ــم العمدي ــة وطنيــة مــزورة تعــد مــن الجرائ إن جريمــة اســتعمال بطاقــة هوي

ــه  ــه أن ــي وإدراك ــم الجان ــم والإرادة، أي: عل ــد العل ــذا القص ــاس ه ــي. وأس ــد الجنائ ــورة القص ــوي ص المعن

ــه أي عيــب مــن  ــل إرادت ــى اســتعمالها دون أن يتخل ــه الحــرة إل يســتعمل بطاقــة مــزورة، وأن تتجــه إرادت

ــل  ــزورة تتكام ــة م ــتعمال بطاق ــة اس ــي جريم ــي ف ــد الجنائ ــإن القص ــى ف ــذا المعن ــوب الإرادة44. وبه عي

ــة الوطنيــة التــي يســتعملها مــزورة، وأن تتجــه إرادتــه  عناصرهــا بثبــوت علــم الجانــي أن بطاقــة الهوي

ــم  ــوي أن يثبــت عل ــى اســتعمالها. ويشــترط لتحقــق الركــن المعن ــم إل ــى هــذا العل الحــرة مســتندة إل

الجانــي بتزويــر البطاقــة مــن لحظــة تقديمــه لاســتعمالها، ولا يشــترط توافــر هــذا العلــم حتــى يتــم وقــوع 

ــدء اتخــاذ إجــراءات تقــديم البطاقــة للاســتعمال45. ــد ب ــره عن ــل يكفــي تواف جريمــة الاســتعمال، ب

4. 1. 2. جرائم استعمال الغير بطاقة هوية وطنية صحيحة
ــك الشــخص ببطاقــة الهويــة الوطنيــة؛ لكونهــا محــررّاً رســميًّا صــادراً  يقصــد بالاســتعمال أن يتمسَّ
عــن جهــة عامــة فــي المملكــة، والاحتجــاج بهــا؛ ويعنــي ذلــك أن مــن يتقــدم بالبطاقــة إلــى الغيــر يريــد 

41 خليل، أحمد محمود. مرجع سابق، ص. 119. 
42 الجمعة، سعد بن محمد. مرجع سابق، ص. 27- 31. 

43 المحكمــة الإداريــة، جــدة، رقــم الحكــم الابتدائــي: )168/د/ج/3(، لعــام 2012م، رقــم حكــم الاســتئناف: )327/ج/1/إس(، لعــام 
2013م.

44 هليــل، فــرج علوانــي. )2022(. جرائــم التزييــف والتزويــر والتقليــد فــي المحــررات وجرائــم الكمبيوتــر والإنترنــت. دار المطبوعات 
.382 الجامعية، ص. 

45 متولي، طه أحمد طه. )2000(. جرائم تزوير وثائق السفر بن التجريم والإثبات. القاهرة، دار النهضة، ص. 232. 
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أن يســتند إليهــا ويحتــج بهــا46. ومــن ذلــك - علــى ســبيل المثــال - قيــام رجــل الســلطة العامــة بإيقــاف 
شــخص بالشــارع وضــع نفســه موضــع الريبــة والشــك، ليتأكــد مــن هويتــه واســتجلاء أمــره، فيقــوم 
الشــخص بإبــراز الهويــة الوطنيــة لإثبــات شــخصيته وهــذا مــا ينطبــق أيضًــا علــى الهويــة الرقميــة، 

حيــث نوَّهــت الــوزارة إلــى أنهــا تعــد إثباتًــا رســميًّا معتمــدًا للمواطنــن لإثبــات هوياتهــم47.
ــة صحيحــة تعــدُّ مخالفــة تســتوجب  ــة وطني ــر لبطاقــة هوي ــك أن اســتعمال الغي ــن مــن ذل ويتب
العقــاب؛ ذلــك أنّ الهــدف مــن حمــل الشــخص لبطاقــة الهويــة الوطنيــة هــو إثبــات شــخصية حاملهــا، 
وبالتالــي فــإن قــام شــخص باســتعمال بطاقــة الغيــر لإثبــات هويتــه يعــد منتحــلًا لشــخصية الغيــر. 
وجــاء فــي نظــام الأحــوال المدنيــة الســعودي الصــادر لعــام 1986م، فــي المــادة الثالثــة والســبعن أنــه: »لا 
يجــوز أن يكــون لأي مواطــن غيــر قيــد واحــد فــي الســجل المدنــي المركــزي، كمــا لا يجــوز لــه حيــازة أكثــر 
مــن بطاقــة شــخصية واحــدة، أو أكثــر مــن دفتــر عائلــة واحــد، أو اســتعمال بطاقــة أو دفتــر عائلــة لا 

يخصــه«.
ــادة أن أي شــخص قــام باســتعمال بطاقــة شــخصية تعــود ملكيتهــا إلــى  ويســتنتج مــن نــص الم
غيــره، فإنــه يعاقــب طبقًــا للنظــام الــذي عدهــا مخالفــة بنــص المــادة التاســعة والســبعن، ونصــه علــى 
أنــه »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تزيــد علــى عشـــرة أيــام، أو بإحــدى هاتــن 

العقوبتــن، كلُّ مــن خالــف حكــم المــادة الثالثــة والســبعن.
وتوصــي الدراســة بضـــرورة تعديــل المــادة الســابقة فــي اتجــاه تشــدد العقوبــة؛ تبعًــا لأهميــة بطاقــة 
ــا  ــع، وأن يجعله ــرد والمجتم ــسّ الف ــرار تم ــن أض ــا م ــى مخالفته ــب عل ــد يترت ــا ق ــة، وم ــة الوطني الهوي
النظــام ضمــن الجرائــم وليــس المخالفــات؛ لأن الأركان التــي بموجبهــا تقــوم الجريمــة تحققــت، إضافــة إلــى 
توافــر الشــرط الــذي يســبق الاســتعمال وهــو وجــود البطاقــة الشــخصية محــل الجريمــة. وقــد يحُقــق 
هــذا الفعــل جريمــة انتحــال شــخصية الغيــر وإن لــم ينــص عليــه النظــام، وقــد عَــرفّ فقهــاء القانــون 

ــه: »أن يدعــي المتهــم لنفســه شــخصية غيــره«48.  الانتحــال، ونصــوا علــى أن صورت

أولًًا - الأركان العامة لجريمة انتحال شخصية الغير
المظهــر الخارجــي لأي جريمــة هــو الركــن المــادي؛ إذ بــه يتحقــق الاعتــداء علــى المصلحــة المحميــة نظامًــا، 
والتحقــق مــن وجــود هــذا الركــن هــو الشـــرط الأساســي فــي الحكــم علــى مــدى توافــر الجريمــة مــن 
ــة  ــي، والنتيج ــاط الإجرام ــي: النش ــر، ه ــة عناص ــن ثلاث ــة م ــادي لأي جريم ــن الم ــون الرك ــا49. ويتك عدمه
الإجراميــة، والعلاقــة الســببية. وتعــد جريمــة انتحــال الشــخصية جريمــة إيجابيــة تظهــر فــي العالــم 
ــات  ــة إثب ــخص لبطاق ــتعمال الش ــا: اس ــور، ومنه ــدة ص ــي ع ــل ف ــة، تتمث ــة ملموس ــي بطريق الخارج

ــة المخطــط لهــا ســابقًا50. ــى التوصــل للغاي ــث يســعى المنتحــل إل ــره، حي شــخصية لغي

وتوصــي الدراســة بضـــرورة تضمــن نظــام الأحــوال المدنيــة نصوصًــا تتضمــن فــي محتواها حــال قيام 
شــخص بانتحــال شــخصية الغيــر باســتخدام الوثيقــة الرســمية، وهــي الهويــة الوطنيــة الإلكترونيــة 

46 الشــاذلي، فتــوح عبــد الله. )2000(. جرائــم التعزيــر المنظمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. دار المطبوعــات الجامعيــة، 
الاســكندرية، ص. 210.

 https://cutt.us/Movj9.47 وزارة الداخلية السعودية، القوات الخاصة للأمن والحماية، تاريخ الاطلاع 17 مارس، 2023م من
48 البيــاري، ولاء معــن. )2018(. انتحــال الشــخصية فــي الفقــه الإســلامي. رســالة ماجســتير، كليــة الشــريعة والقانــون، 

الجامعــة الإســلامية، غــزة، ص. 10.
49 الســعيدي، أمنيــة إبراهيــم. )2020(. المســئولية الجنائيــة عــن انتحــال الشــخصية فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي عبــر 
ــة،  ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــي. رســالة ماجســتير، جامعــة ناي ــون الإمارات ــة بالقان النظــام الســعودي، دراســة مقارن

الريــاض، ص. 110.
50 المرجع السابق، ص. 45-44.

أحمد سعد جوهر وآخرون

https://cutt.us/Movj9
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للانتفــاع بهــا بــأي طريقــة كانــت، علــى أن يميــز بــن حالتــن، همــا: حالــة التراضــي بــن صاحــب البطاقــة 
ــدد  ــى أن تش ــي، وعل ــدم التراض ــة ع ــة، وحال ــا البطاق ــتعمل فيه ــي تس ــورة الت ــن الص ــتعملها ع ومس
العقوبــة. وبالرجــوع إلــى مشـــروع النظــام الجديــد الــذي يختــص بالهويــة الرقميــة، فقــد جــاء فــي المــادة 
الثامنــة عشـــرة، الفقــرة )ب( قولــه: »يعاقــب بغرامــة لا تتجــاوز مليونــي ريــال، أو بالســجن مــدة لا تزيــد 
عــن ســنتن، أو بهمــا معًــا، كل مــن ينتحــل هويــة شــخص آخــر، أو الادعــاء زيفًــا بأنــه مفــوض بطلــب 

الحصــول علــى خدمــة رقميــة، أو تعليقهــا، أو إلغائهــا«51.

ثانيًا – الركن المعنوي لجريمة انتحال شخصية الغير
ويكتســب الركــن المعنــوي أهميــة بالغــة فــي بنــاء أركان الجريمــة، وتــزداد الأهميــة مــن كونــه يتعلــق 
ــة للفاعــل52,  ــى مــدى الخطــورة الإجرامي ــه يعــدُّ مؤشــراً عل ــى أن ــي، إضافــة إل ــة النفســية للجان بالحال
وعليــه فإنهــا جريمــة عمديــة، حيــث لا يتوافــر فيهــا عنصـــر الخطــأ، ومعلــوم أن القصــد الجنائــي يقــوم 

علــى توافــر عنصريــن، همــا: العلــم، والإرادة.
ويــراد بعنصـــر العلــم أن يعلــم الجانــي أن بطاقــة الهويــة الوطنيــة عائــدة إلــى غيــره، وأن النشــاط 
الــذي ســيقترفه محظــور نظامًــا، إضافــة إلــى أنــه يقتضـــي أن يكــون مطلعًــا علــى جميــع العناصــر 

ــرف. ــل المقت ــورة الفع ــه، وبخط ــدى علي ــق المعت ــم بالح ــن أن يعل ــة، ويتع ــام الجريم ــية لقي الأساس
أمــا عنصـــر الإرادة فيأتــي فــي مرحلــة لاحقــة لعنصـــر العلــم، وبتوافرهــا ينتقــل هــذا العلــم إلــى 
ــذا  ــام به ــى القي ــه إل ــه إرادت ــترط أن تتج ــوس. ويش ــادي الملم ــود الم ــاط والوج ــة، أي: النش ــة الحرك مرحل
الفعــل واســتعمالها بالمخالفــة لمــا نصــت عليــه الأنظمــة. كمــا يلــزم إلــى جانــب القصــد الجنائــي العــام 
- والمتمثــل فــي العلــم والإرادة - أن يكــون للجانــي قصــد جنائــي خــاص، متمثــل فــي نيــة الجانــي الخاصــة، 

وهــي انتحــال شــخصية الغيــر للانتفــاع بهــا53.

4. 2. المطلب الثاني: خصوصية الأحكام الإجرائية للاستعمالًات غير المشـروعة لبطاقة الهوية الوطنية
حظيــت بطاقــة الهويــة الوطنيــة بتنظيــم خــاص، حيــث أفردهــا المنظــم الســعودي بأحــكام خاصــة 

تتعلــق بهــا، ســواء كان ذلــك بالجرائــم التــي تنصــب عليهــا، أم بالإجــراءات المتعلقــة بهــا.

أولًًا - اختصاص اللجان الفرعية بالنظر في المخالفات الواردة بنظام الأحوال المدنية 
أهــم مــا يميــز التتبــع والنظــر فــي الجرائــم المتعلقــة ببطاقــة الهويــة الوطنيــة هــو تبايــن الســلط 
المختصــة بذلــك، فقــد وزعّ المنظــم الســعودي تتبــع المخالفــات التــي تكــون بطاقــة الهويــة الوطنيــة محــلاًّ 
ــا هــذا الاختصــاص  لهــا بــن لجــان فرعيــة أوردهــا نظــام الأحــوال المدنيــة علــى ســبيل الحصـــر. ويدعون

الحصـــري إلــى دراســة الطبيعــة النظاميــة لهــذه اللجــان ودورهــا فــي الضبــط الجنائــي.

أ. الطبيعة النظامية للجان القضائية وشبه القضائية
ــة  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة القضائي ــن المنظوم ــزأ م ــزءًا لا يتج ــان ج ــذه اللج ــل ه ــود مث ــدّ وج يع

51 مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية لعام 2020م، المادة الثامنة عشرة، الفقرة )ب(.
52 صابــر دري، يوســف توميــات. )2020(. الركــن المعنــوي فــي الجريمــة. رســالة ماجســتير، جامعــة محمــد بــو ضيــاف، المســيلة، 

الجزائــر، ص. 10.
53 معوض، عبد التواب. )1996(. الوسيط في جريمتي النصب وخيانة الأمانة. دار المطبوعات الجامعية، ص. 86.
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الســعودية، بــل جــرى العمــل علــى أن يكــون لــكل نظــام لجنــة أو أكثــر تتولــى النظــر فــي المخالفــات التــي 
ينــص عليهــا النظــام، ويترتــب عليهــا مخالفــة أحكامــه، والفصــل فــي المنازعــات التــي تثــور بخصوصــه. 
ــام  ــدور كل نظ ــع ص ــو م ــة تنم ــبه القضائي ــة وش ــان القضائي ــرة اللج ــدأت ظاه ــت ب ــرور الوق ــع م وم
ذي صبغــة نوعيــة. وبالنظــر إلــى الطبيعــة النظاميــة لهــذه اللجــان نجــد أنهــا تتألــف مــن عــدد مــن 
الموظفــن المدنيــن مــن خــارج الســلك القضائــي، مهمتهــا النظــر فــي المنازعــات ذات الصلــة بمخالفــة 
الأنظمــة، إضافــة إلــى أن لهــا أن تجــري قــرارات تأخــذ فــي مجراهــا الأحــكام القضائيــة بتوقيــع الجــزاءات 
علــى المخالفــن، أو الفصــل فيمــا ينــدرج تحــت ولايتهــا. عرفــه الفقهــاء بكونــه: »مجموعــة مــن اللجــان 
الإداريــة يتــم تشــكيلها لمزاولــة أعمــال قضائيــة ذات صبغــة نوعيــة متخصصــة خــارج إطــار التنظيــم أو 

الهيــكل القضائــي للدولــة«54.

ب. اللجان الفرعية وفقًا لنظام الأحوال المدنية ودورها في الضبط الجنائي 
عــرف نظــام الأحــوال المدنيــة اللجنــة الفرعيــة فــي المــادة الثانيــة منــه الفقــرة )و( بقولــه: »هــي لجنــة 
الأحــوال المدنيــة المشــكلة فــي كل منطقــة، وفقًــا لنــص الفقــرة )ب(، مــن المــادة )82( مــن هــذا النظــام«، 
ــة مــن: مستشــار  ــة فــي المناطــق؛ حيــث تتكــون اللجن ــة لجــان فرعي ــر الداخلي وتشــكل بقــرار مــن وزي

يعينــه وزيــر الداخليــة، ومنــدوب يعينــه وزيــر العــدل، ومنــدوب يعينــه وزيــر الصحــة55.
واعتبــر نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي مــن يقــوم بأعمــال رجــال الضبــط الجنائــي كلّ بحســب 
المهــام المخولــة لــه فــي المــادة السادســة والعشـــرين الفقــرة الثامنــة منــه: »الجهــات واللجــان والأشــخاص 
الذيــن يكلفــون بالتحقيــق بحســب مــا تقضـــي بــه الأنظمــة«.  وبالرجــوع إلــى نظــام الأحــوال المدنيــة 

فــي المــادة الثالثــة والثمانــن نجــد أنهــا حصـــرت اختصــاص اللجنــة الفرعيــة فــي الموضوعــات الآتيــة: 
ــا  ــه فيم ــى أن ــد. عل ــض القي ــات رف ــة، وتظلم ــوال المدني ــود الأح ــل قي ــح أو تعدي ــات التصحي - طلب
ــا حتــى يتــم وضــع  يتعلــق بتعديــل تاريــخ الميــلاد، فيســتمر العمــل بالقــرارات والتعليمــات المطبقــة حاليًّ

القواعــد الخاصــة بذلــك بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.
- التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه، وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.

- الموضوعات الأخرى التي تحال إليهم من إدارة الأحوال المدنية56.

ــام بجمــع الاســتدلالات للكشــف عــن  ــة مهمتهــا القي ــك أن للجــان الفرعي ويتضــح مــن خــلال ذل
مخالفــات أحــكام نظــام الأحــوال المدنيــة، ويخضــع ذلــك إلــى إشــراف النيابــة العامــة عمــلًا بمــا نصــت 

عليــه المــادة الخامســة والعشـــرون مــن نظــام الاجــراءات الجزائيــة57.

أمــا بالنســبة للهيئــة المركزيــة فيكــون مقرهــا وكالــة وزارة الداخليــة للأحــوال المدنية، وتتولــى الفصل 
ــجلات،  ــص الس ــر فح ــى محاض ــق عل ــة، والتصدي ــان الفرعي ــرارات اللج ــد ق ــة ض ــون الموجه ــي الطع ف

وإبــداء الــرأي فــي كل مــا يحيلــه وزيــر الداخليــة مــن مســائل تتعلــق بالأحــوال المدنيــة.
ــى  ــي عل ــت الحال ــي الوق ــق ف ــة تنطب ــوال المدني ــام الأح ــوص نظ ــر أن نص ــا ذك ــة مم ــتنج الدراس وتس
ــة الوطنيــة الإلكترونيــة والرقميــة؛ وهــذا مــا أكَّــده المتحــدث  المخالفــات التــي تقــع علــى بطاقــة الهوي

ــة  ــبه قضائي ــة وش ــالًا قضائي ــزاول أعم ــي ت ــة الت ــان الإداري ــة، اللج ــم الخفي ــل: المحاك ــاء الظ ــر. )2018(. قض ــي، عم 54 الخول
فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع تطبيقــات قضائيــة ذات صلــة بأعمــال هــذه اللجــان. المركــز الســعودي للبحــوث 

ــة، جــدة، ص. 10. والدراســات القانوني
55 المادة الثانية والثمانون، نظام الأحوال المدنية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم )م/25( لعام 2001م.
56 المادة الثالثة والثمانون، نظام الأحوال المدنية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم )م/25( لعام 2001م.

57 الظفيري، سلامة غصاب. مرجع سابق، ص. 94.

أحمد سعد جوهر وآخرون
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الرســمي للأحــوال المدنيــة. لكــن تبــنّ لنــا بعد الاطــلاع علــى مشـــروع نظــام التعامــلات والثقــة الرقمية 
ــة مــن نظــام الأحــكام  ــة الرقمي ــة، مــا يعنــي خــروج أحــكام الهوي ــة الرقمي ــاول أحــكام الهوي ــه يتن أن
المدنيــة؛ إذ إنهــا ستســتقل بنظــام خــاص بهــا. كمــا نــصّ النظــام علــى وجــود لجــان تتولــى النظــر فــي 

مخالفــات الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي النظــام.
ــة للأحــوال المدنيــة قــرارات  وتعــد القــرارات الصــادرة عــن اللجــان المحليــة والفرعيــة والهيئــة المركزي
إداريــة يجــوز للمتضـــرر الطعــن فيهــا أمــام المحاكــم الإداريــة بديــوان المظالــم التــي تختــص بدعــاوى إلغاء 

القــرارات الصــادرة عــن اللجــان شــبه القضائيــة58.

ثانيًا - خضوع الجرائم المتعلقة ببطاقة الهوية الوطنية إلى القواعد الإجرائية العامة
ممــا لا شــك فيــه أن الجرائــم المتعلقــة ببطاقــة الهويــة الوطنيــة والخارجــة عــن المخالفــات الــواردة فــي 
نظــام الأحــوال المدنيــة تخضــع إلــى الأحــكام العامــة المتعلقــة بالنظــر فــي الجرائــم. حيــث تمــر الدعــوى 

الجزائيــة بمراحــل ثــلاث علــى النحــو الآتــي:
أ. المرحلة الأولى: الًاستدلًال

إجــراء الاســتدلال هــو المرحلــة التمهيديــة لتحريــك الدعــوى الجنائيــة، بهــدف جمــع المعلومــات بشــأن 
جريمــة وقعــت لتوضيــح الأمــور أمــام ســلطة التحقيــق لتتخــذ مــا تــراه مناســبًا. وعُــرِّف الاســتدلال فــي 
ــي  ــة الت ــوى الجنائي ــك الدع ــى تحري ــابقة عل ــة الس ــراءات الأولي ــة الإج ــه »مجموع ــي بأن ــه القانون مدلول
ــار التــي  ــات الآث ــة، وإثب ــم والتثبــت مــن وقوعهــا، وجمــع معلومــات كافي تســتهدف التحــري عــن الجرائ
ــك الدعــوى  ــرف فــي التهمــة، ســواء بتحري ــق التصـ ــى وجــه يتيــح لســلطة التحقي ــدت عنهــا عل تولَّ
الجنائيــة الناشــئة عنهــا، أو بحفــظ أوراقهــا وصــرف النظــر عنهــا، فهــو إجمــالًا بمثابــة إعــداد العناصــر 

اللازمــة للتحقيــق فــي الجريمــة59.
وتعمــل ســلطات الاســتدلال لحســاب ســلطات التحقيــق وتحــت إشــرافها، وليــس لعملهــا اتصــال 
ــب  ــي كل بحس ــط الجنائ ــال الضب ــاط رج ــتدلال من ــال الاس ــث إن أعم ــة؛ حي ــة القضائي ــر بالجه مباش
ــر  ــي التزوي ــرد إليهــم فيمــا يخــص جريمت ــي ت ــوا البلاغــات والشــكاوى الت اختصاصــه، وعليهــم أن يقبل
وانتحــال الشــخصية الواقعــة علــى بطاقــة الهويــة الوطنيــة، وبالتالــي عليهــم وعلــى مرؤوســيهم تحــت 
إشــرافهم أن يقومــوا بجمــع وفحــص المعلومــات المتعلقــة بالجرائــم المتعلقــة بالبطاقــة الشــخصية فــي 
محضـــر يوقعــون عليــه، وعليهــم أثنــاء القيــام بجمــع المعلومــات أن يســتمعوا إلــى مــن لديــه أقــوال 
عــن وقائــع كل مــن جريمتــي التزويــر والانتحــال، إضافــة إلــى ســؤال مــن نســب إليــه ارتكابهــا، وأن يثبتــوا 
ذلــك فــي محاضرهــم، ولهــم الاســتعانة بأهــل الخبــرة المختصــن فــي الكشــف عــن تزويــر بطاقــة الهويــة 

الوطنيــة، ويطلبــوا رأيهــم كتابــة60.

ب. المرحلة الثانية: التحقيق
ــام بهــا،  ــرى المحقــق وجــوب أو ملاءمــة القي ــي ي ــق مجموعــة الأعمــال الت ويقصــد بإجــراءات التحقي

ــة ضــد المتهــم.  ــة، والآخــر: إجــراءات احتياطي ــى نوعــن: أحدهمــا: إجــراءات جمــع الأدل وتنقســم إل
ــة، ومنهــا أن يقــوم المحقــق بالانتقــال فــور إبلاغــه بوقــوع  ــة فــي المعاين وتتمثــل إجــراءات جمــع الأدل
جريمــة تزويــر داخلــة ضمــن اختصاصــه إلــى مــكان وقوعهــا؛ للتأكــد مــن أن المتهــم قــام بإعــداد مــكان 

58 المرجع السابق، ص. 97.
59 سالم، نبيل مدحت. )1990(. شرح قانون الإجراءات الجنائية. دار الثقافة الجامعية، القاهرة، ص. 305.

ــي  ــر العلم ــز النش ــعودي. مرك ــة الس ــراءات الجزائي ــام الإج ــرح نظ ــي ش ــيط ف ــد. )2019(. الوس ــد حمي ــي، محم 60 المزموم
ــدة، ص. 99-98. ــز، ج ــد العزي ــك عب ــة المل جامع

الحمـــاية النظـامية لبطـاقة الهـوية الوطنيـة الإلكترونية والرقمية في المملكة العربية السعودية 
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ــر، إضافــة إلــى نــدب الخبــراء، فقــد ينــدب المحقــق الخبيــر أثنــاء  مجهــز بــالآلات والأجهــزة الخاصــة بالتزوي
التحقيــق لمشــكلة يتوقــف حســمها علــى اســتمرار التحقيــق وبلوغــه غرضــه فــي التنقيــب عــن أدلــة 
الجريمــة، كالتأكــد مــن أن بطاقــة الهويــة الوطنيــة تتضمــن وســائل تأمــن مطابقة للأصــل، أو أنهــا مزورة. 
ــات  وعلــى المحقــق تفتيــش وفحــص مــكان الجريمــة، وضبــط كل مــا يعــد حيازتــه جريمــة، ومراقبــة المحادث
وتســجيلها. فعلــى ســبيل المثــال: يجــب التحــري فــي حــال تبــن لــدى النيابــة العامــة أن هنــاك عصابــة 
تقــوم بتزويــر البطائــق الشــخصية وبيعهــا لمــن لا يحمــل الجنســية الســعودية، وعليهــا ســماع الشــهود، 

واســتجواب المتهــم ومواجهتــه بالأدلــة القائمــة ضــده.
أمــا الإجــراءات الاحتياطيــة فتهــدف إلــى المحافظــة علــى الأدلــة التــي توافــرت، ومنهــا: التحفــظ علــى 
المتهــم لمنعــه مــن التأثيــر علــى التحقيــق أو الهــرب، أو فــي القيــام بإخفــاء الآثــار، كأن يقــوم بإتــلاف كل 

مــا بحوزتــه مــن بطاقــات61.

ج - انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
التصـــرف فــي التحقيــق هــو اتخــاذ قــرار يتضمــن التقييــم اســتناداً إلــى المعلومــات أو الأدلــة التــي 
أمكــن الحصــول عليهــا بواســطة ســلطة التحقيــق فــي الجريمــة، ســواء لصالــح جهــة الاتهــام أو المتهــم. 
وبيــان الطريــق الــذي تســلكه الدعــوى الجنائيــة، حيــث إن هــذا الطريــق لا يكــون ســوى أحــد أمريــن: إمــا أن 
تســتمر الدعــوى وتدخــل فــي المرحلــة التاليــة، وهــي مرحلــة المحاكمــة، وإمــا أنهــا تتوقــف عنــد هــذا الحــد، 
وتقــرر ســلطة التحقيــق عــدم إقامتهــا أمــام ســلطة القضــاء، حيــث تأمــر بــألّا وجــه لإقامــة الدعــوى 

الجنائيــة بعــد انتهــاء التحقيــق؛ بســبب عــدم توافــر أدلــة لإثبــات التهمــة أو نســبتها إلــى المتهــم62.
وفــي حــال تبــن للمحقــق كفايــة الأدلــة ضــد المتهــم يصــدر حينهــا قــراراً مســببًا بالاتهــام، ويطلــب 
حينهــا محاكمتــه أمــام المحكمــة المختصــة، ويشـــرع بإحالــة ملــف القضيــة إلــى الادعــاء العــام ليتولــى 
مباشــرة دعــوى الحــق العــام، وتكــون المحكمــة الجزائيــة هــي المختصــة والمخولــة بإصــدار الحكــم، وعليــه يحــق 
لمــن صــدر ضــده حكــم أن يطعــن فــي ذلــك خــلال ثلاثــن يومًــا مــن تاريــخ إصــدار الحكــم، وتقــديم الطعــن 

إلــى محكمــة الاســتئناف63.
ويســتنتج ممــا ســبق أن الأفعــال التــي تقــع علــى بطاقــة الهويــة الوطنيــة تختلــف بحســب طبيعــة 
ذلــك الفعــل، وهــل تنــدرج تلــك الأفعــال فــي حكــم المخالفــة أو فــي حكــم الجريمــة، واســتناداً إلــى ذلــك 
التفريــق ســيختلف الاختصــاص بالنظــر فيهــا، حيــث إن نظــام الأحــوال المدنيــة أوكل الاختصــاص إلــى 

اللجــان التابعــة لهــا، أمــا مــا يخــرج عنهــا فيرجــع فيــه إلــى القواعــد العامــة فــي الاختصــاص.

5. الخاتمة
ــي  ــة  ف ــة الوطني ــة الهوي ــة لبطاق ــة النظامي ــش الحماي ــذي يناق ــث ال ــذا البح ــب ه يكتس  
أشــكالها الحديثــة )الإلكترونيــة والرقميــة ( أهميــة كبيــرة فــي عصـــر أصبحــت فيــه الهويــات الرقميــة 
إثباتًــا رســميًّا لــكل مواطــن ســعودي، إذ يجــب عليــه أن يحمــل بموجــب أحــكام نظــام الأحــوال المدنيــة 
مــا يثبــت شــخصيته أمــام الجهــات الرســمية وعنــد إنجــاز الإجــراءات الرســمية وغيرهــا، وقــد ســهلت 
الهويــة الرقميــة علــى الأشــخاص غيــر الأســوياء القيــام بتزويرهــا أو اســتعمالها بطــرق غيــر مشـــروعة 
وملتويــة والإضــرار بالآخريــن فــي مخالفــة لأنظمــة المملكــة، وهــو مــا يتطلــب تشــديد العقوبــة بحــق 

مــن يرتكــب تلــك الجريمــة.

61 المرجع السابق، ص. 160.
62 المرجع السابق، ص. 203- 206.

63 المنشاوي، محمد أحمد. )2017(. شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد. دار الإجادة، الرياض، ص. 242.

يونس الحكيم

أحمد سعد جوهر وآخرون
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ــي  ــة ف ــة الوطني ــة الهوي ــدور بطاق ــدء ص ــل ب ــع مراح ــى تتب ــة إل ــذه الدراس ــعت ه ــد س وق  
المملكــة العربيــة الســعودية والعمــل بهــا، ورصــد المراحــل التــي مــرت بهــا، إضافــة إلــى بيــان وســائل 
تأمــن وحمايــة الهويــة الوطنيــة مــن أي عمليــات غيــر مشـــروعة كتزويرهــا، فضــلًا عــن تحليــل النصــوص 
ــكام  ــخاص لأح ــة الأش ــن مخالف ــد م ــا، والح ــي تنظيمه ــعودي ف ــم الس ــا المنظ ــي كفله ــة الت النظامي
الأنظمــة، ووصــولًا إلــى معرفــة الأحــكام الإجرائيــة، ومــدى اكتمــال تلــك الأنظمــة وشــموليتها. وبنــاءً 

ــي: ــو الآت ــى النح ــات عل ــج والمقترح ــم النتائ ــى أه ــث إل ــل البح ــد توص ــك فق ــى ذل عل

5. 1. النتائج
تعــد المملكــة العربيــة الســعودية مــن أوائــل الــدول التــي حرصــت على وضــع آليــات معينة لتســجيل 

مواطنيهــا، وجعلــت لــكل شــخص يحمــل الجنســية الســعودية مرجعية فــي إثبات شــخصيته.
ــق ذات القيمــة المرتفعــة، وعليــه فــإن حمايتهــا  ــة الوطنيــة بنوعيهــا تعــد مــن الوثائ بطاقــة الهوي
ــور  ــي أم ــتخدامها ف ــا، أو اس ــتغلال له ــع أي اس ــدًا؛ لمن ــة ج ــة عالي ــتويات أمني ــى مس ــون عل ــا تك فنيًّ

ــا. ــة، أو تزويره مخالف
جــاء النــص النظامــي فــي نظــام الأحــوال المدنيــة بالعقــاب علــى كل مــن يســتعمل بطاقــة هويــة 
وطنيــة أيًّــا كانــت بشــكل غيــر مشـــروع، دون التفرقــة فيمــا إذا كانــت هــذه البطاقــة صحيحة أم مــزورة. 
جــاء فــي مشـــروع نظــام التعامــلات والثقــة الرقميــة النــص علــى العقوبــة لــكل مــن ينتحــل الهوية 
الرقميــة لشــخص آخــر، واتضــح أن هــذا المشـــروع جــاء لينظــم الهويــة الرقميــة ومــا قــد يطــرأ عليهــا 

مــن اســتعمالات غيــر مشــروعة. 
الحمايــة الجنائيــة لبطاقــة الهويــة الوطنيــة تعــد مهمــة؛ لكونهــا إحــدى الوثائــق الرســمية الصــادرة 
ــر  ــتعمالات غي ــن أي اس ــا م ــى حمايته ــعودي إل ــم الس ــى بالمنظ ــذي انته ــر ال ــة، الأم ــة عام ــن جه ع

مشــروعة قــد يترتــب عليهــا ضــرر للفــرد والمجتمــع.
الأفعــال التــي تقــع علــى بطاقــة الهويــة الوطنيــة تختلــف خطورتهــا وعليــه يختلــف الاختصــاص 

بالنظــر فيهــا. 

5. 2. التوصيات
العمــل علــى ســد الفــراغ التشـــريعي فــي نظــام الأحــوال المدنيــة، وذلــك بتعديــل النظام ليشــمل في 
المــادة الأولــى منــه مفاهيــم الوثائــق الرســمية التــي تصــدر بموجبــه، ومنهــا بطاقــة الهويــة الوطنيــة؛ 

كــي لا يكــون هنــاك لبــس فــي المســميات التــي قــد تطلــق علــى البطاقــة الشــخصية.
ــة  ــوال المدني ــام الأح ــن نظ ــبعن م ــة والس ــادة الثالث ــي الم ــريعي ف ــراغ التشـ ــد الف ــى س ــل عل العم
بقولــه: »أو اســتعمال بطاقــة لا تخصــه«؛ إذ لا بــد مــن التوضيــح فــي حــال قيــام الشــخص باســتعمال 
بطاقــة هويــة وطنيــة لشــخص آخــر، فيمــا إذا كان هــذا برضــا الشــخص أم بغيــر رضــاه، علــى أن تشــدد 

العقوبــة فيمــا إذا قــام صاحــب البطاقــة بتمكــن الغيــر مــن بطاقتــه برضــاه.
ــخص  ــام ش ــال قي ــر، ح ــم التزوي ــي لجرائ ــام الجزائ ــي النظ ــة ف ــة الرقمي ــى الهوي ــص عل ــرورة الن  ض
بتزويرهــا؛ ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى التعميــم القائــل: إن الهويــة الرقميــة يســـري عليهــا مــا يســري 

ــة.  علــى بطاقــة الهويــة الوطنيــة التقليدي
الإســراع بإصــدار نظــام التعامــلات والثقــة الرقميــة، علمًــا أنــه أصــدر كمشـــروع منــذ عــام 2020م؛ 
لأن عــدم صــدوره يســمح بتداخــل الأنظمــة، وهــذا مــا يــؤدي إلــى الخلــط واللبــس فــي كثيــر مــن الأحــكام 
بالنســبة إلــى الأشــخاص المخولــن بموجــب الأنظمــة بإصــدار الأحــكام القضائيــة وغيرهــا، ولأن الهــدف من 

هــذا المشـــروع هــو إرســاء القواعــد الموحــدة والتنظيــم. 
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